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، الھدف من القصة في القرآن  16- 9تفسیر الآیات :    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الھدف من القصة في القرآن .  16- 9تفسیر الآیات :  -سورة الكھف  - 1الدرس : 

1995 -03-12  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة المؤمنون: 

أن تعلموا علم الیقین، أن ھذه لیست بقصة كما كلما مرت بكم قصة في كتاب الله عز وجل، یجب  

نتوھم، إنما ھي حقائق، وقواعد صیغت على شكل حوادث، وحوارات، فا� سبحانھ وتعالى أراد من ھذه 

القصة أن نستنبط منھا القوانین، أوضح لكم ھذا بمثل من غیر قصة سیدنا یونس حینما وقع في البحر، 

  بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة اللیل.ودخل في بطن الحوت، وكان في ظلمة 

یْنَاهُ مِنَ 87﴿فَنَادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ( ) فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَنَجَّ

  )﴾88الْغمَِّ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ(

  ) 88ـ  87( سورة الأنبیاء: 

  ھذه ھي القصة، لكن الله سبحانھ وتعالى أرادھا أن تكون قانوناً قال: 

  )﴾88﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ (

یعني أي مؤمن إلى آخر الدوران، إذا نادنا، داعیاً، منیباً، ملتجأً وعقد الأمل علینا، وأخلص في دعائھ  

د أن یحكي لنا قصة ھذا النبي الكریم لنستمتع بھا وتاب من ذنبھ، ننجیھ، الله سبحانھ وتعالى ما أرا

كبدایة، وعقدة، ونھایة، وحوادث وحوار، وتحلیل شخصیة، ورسم شخصیات، لا، أراد أن تكون ھذه 

القصة حقیقةً على شكل قصة، لذلك كلما قرأنا قصة في كتاب الله ینبغي أن نستنبط منھا القواعد، 

  فق منھج الله عز وجل.والقوانین التي توعیننا على التحرك و

  ننتقل الیوم إلى سورة الكھف، الآیة التاسعة وما بعدھا، ھؤلاء الفتیة الذین لجئوا إلى الله عز وجل. 

قیِمِ كَانوُا مِنْ آیَاَتنَِا عَجَباً ( رَبَّنَا ) إذِْ أوََى الْفِتیْةَُ إلِىَ الْكَھْفِ فقَاَلوُا 9﴿أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّ

) 11) فضََرَبْنَا عَلىَ آذََانھِِمْ فيِ الْكَھْفِ سِنِینَ عَدَداً (10آتَنِاَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَھَیئِّْ لنََا مِنْ أمَْرِنَا رَشَداً (

كَ نَبأَھَُمْ باِلْحَقِّ إنَِّھُمْ فتِْیةٌَ آمََنوُا ) نحَْنُ نَقصُُّ عَلیَْ 12ثمَُّ بَعثَنَْاھُمْ لِنعَْلَمَ أيَُّ الْحِزْبیَْنِ أحَْصَى لِمَا لبَثِوُا أمََداً (

  )﴾13برَِبھِِّمْ وَزِدْنَاھمُْ ھدًُى (
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ھاً لقَدَْ قلُْناَ إذِاً ﴿وَرَبطَْنَا عَلىَ قلُوُبھِِمْ إذِْ قاَمُوا فقَاَلوُا رَبُّناَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لَنْ ندَْعوَُ مِنْ دُونھِِ إلَِ 

افْترََى  ھَؤُلاَءِ قوَْمُناَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونھِِ آلَِھَةً لَوْلاَ یأَتْوُنَ عَلَیْھِمْ بسُِلْطَانٍ بیَنٍِّ فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّنِ ) 14شَطَطاً (

ِ كَذِباً ( َ فأَوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشرُْ لَ 15عَلَى �َّ كُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتھِِ ) وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوھُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ إلاَِّ �َّ

  )﴾16وَیھَُیئِّْ لكَمُْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرفَقاً (

وقد یسأل سائل أین الكھف حتى نؤوي إلیھ، بیتك ھو الكھف، ومسجدك ھو الكھف، وكلما اعتزلت  

ھرج الفسق والفجور فأنت في كھف وورد في الحدیث القدسي، ودققوا في ھذا الحدیث أن عبادة الله في ال

؛ في زمن الفتن، ھجرة إلي، عبادة الله في الھرج ؛ والھرج كثرة الفتن، ھجرة إلي، فإذا أردنا أن نأخذ 

موقفاً عملیاً من ھذه القصة الذي أتمنى على الله عز وجل أن كل مؤمن إذا قرأ قصة، أو قرأ آیة یجب أن 

لاء الفتیة آووا إلى الكھف ؟ یعنیني أنني إذا ینطلق من الفائدة العملیة بالنسبة إلیھ، أنا ماذا یعنیني أن ھؤ

كنت في زمن الفتن، ونساء كاسیات، عاریات، واختلاط، وفجور، وكذب، وغیبة، ونمیمة، وما إلى ذلك، 

وكسب مال حرام، ھذا المجتمع الجاھل المنقطع عن الله عز وجل، علي أن أنسحب منھ لأكون مع 

  مجتمع مؤمن، فلذلك ربنا عز وجل یقول:

  إذِْ أوََى الْفِتیْةَُ إلِىَ الْكَھْفِ فقََالوُا رَبَّناَ آتَِناَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾﴿ 

عطاء الله كلھ بأنواعھ المتنوعة، من صحة، إلى طمأنینة، إلى أمن شعور بالأمن، إلى مكانة، إلى سعادة  

سعادة، عطاء الله كلھ زوجیة، إلى علاقة بأولاد أبرار، إلى تجلي یلقى في قلبك فیبعث في نفسك ال

   " رحمة ". مختصر كل في كلمة،

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّا     )﴾119سِ أجَْمَعِینَ (﴿إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقََھُمْ وَتمََّ

  )119(سورة ھود: 

ا یجَْمَعوُنَ ( ﴿وَلئَنِْ قتُلِْتمُْ فيِ سَبِیلِ �َِّ  ِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّ   )﴾157أوَْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ �َّ

  )157(سورة آل عمران: 

َ لعََلَّكمُْ ترُْحَمُونَ (   )﴾10﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  )10(سورة الحجرات: 

) وَمِنَ اللَّیْلِ 78ةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إِنَّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً (﴿أقَمِِ الصَّلاَ 

دْ بھِِ ناَفلَِةً لكََ عَسَى أنَْ یبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً (   )﴾79فَتھََجَّ

  ) 78( سورة الإسراء: 

  )﴾77﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلوُا الْخَیْرَ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ (

  )77(سورة الحج: 



3 

، الھدف من القصة في القرآن  16- 9تفسیر الآیات :    

عْناَ بَعْضَھُمْ فوَْقَ بعَْضٍ ﴿أھَُمْ یقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبكَِّ نحَْنُ قسََمْناَ بیَْنھَُمْ مَعِیشَتھَُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَرَفَ 

ا یجَْمَعوُنَ (   )﴾32دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بعَْضُھُمْ بَعْضاً سُخْرِیاًّ وَرَحْمَةُ رَبِكَّ خَیْرٌ مِمَّ

  ) 32( سورة الزخرف: 

یبدو من آیات كثیرة تزید عن مأتیین آیة، أن طاعتك، واستقامتك، وصلاتك، وصیامك، وحجك،  

روف، ونھیك عن المنكر، وتربیة أولادك، أن كل أمر تأتمر بھ سواء كان تعبدیاً، وزكاتك، وأمرك بالمع

أو أمراً تعاملیاً، من أجل أن تتصل با�، فإذا اتصلت با� یرحمك، یرحمك بسعادة نفسیة، وتوفیق، 

   ونصر، وتأیید وما إلى ذلك، إذاً:

ا یجَْمَعوُنَ (    )﴾157﴿وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّ

  عمران) (سورة آل

لو جمعت الملایین المملینة رحمة ربك خیر، لو بلغت أعلى مراتب الدنیا، رحمة ربك خیر، إذاً أنت  

مخلوق لرحمة الله، فإذا أویت إلى الكھف، أویت إلى مكان طاھر، إلى مكان نظیف، إلى أخوة كرام، إلى 

ت في بیتك بعیداً عن المعاصي مجلس علم، إلى فھم كتاب، إلى فھم سنة، أنت أویت إلى الكھف، إذا جلس

والآثام، وتلوت القرآن فأنت في كھف، ورحمة الله لا تكون إلا إذا أویت إلى الله، إما في بیتك، وإما في 

  مسجدك.

قیِمِ كَانوُا مِنْ آیَاَتنَِا عَجَباً ( ھْفِ فقَاَلوُا رَبَّنَا ) إذِْ أوََى الْفِتیْةَُ إلِىَ الْكَ 9﴿أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّ

  آتَنَِا مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً﴾

لما كان النبي یدخل المسجد ماذا یقول ؟ كان یقول: اللھم افتح لي أبواب رحمتك، معنى أنت إذا دخلت  

علم، أنت إلى بیت الله من أجل أن تصلي أو من أجل أن تتلو كتاب الله، أو من أجل أن تستمع إلى مجلس 

أویت إلى رحمة الله، فكان علیھ الصلاة والسلام إذا خرج من المسجد یقول: اللھم افتح لي أبواب فضلك، 

أنت بین حالین لا ثالث لھما إما أنك في بیت الله تتلقى رحمة الله، وإما أنك خارج بیت الله تفعل خیر، 

، وإما ھو في الحیاة العامة یخدم الناس، الإنسان الراقي إما أنھ في بیت من بیوت الله یتلقى رحمة الله

  حتى إذا جاء أجلھ كان من السعداء، قال:

  ) ﴾13﴿إِنَّھُمْ فتِْیةٌَ آمََنوُا برَِبِھِّمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى (

  الھدى أربع أنواع، من أنواعھ: 

طاك أذن، أعطاك الھدایة الأولى: أن الله سبحانھ وتعالى أعطاك ھدایة عامة، أعطاك عین ترى بھا، أع 

دماغ كي تفكر، أعطاك إحساس، أعطاك حاسة شم، أعطاك حاسة نطق، سمح للإنسان أن یتكلم، أعطاك 

قدرة فھم، ھذا ھو الھدى العام، الفاكھة لھا لون تنضج بھ، إذا نضجت ھناك لون یدل على نضجھا، ھذه 

ق في شرایینھ في وجع رأس، فكل علامة، إذا الإنسان عنده التھاب بأمعائھ في حرارة، إذا في عنده ضی
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ظاھرة في الجسم یقابلھا علامة، والعلامة ھدایة، العنب حتى یسود، الحنطة حتى تشتد، كل فاكھة، وكل 

محصول لھ علامة نضج، وكل تبدل في جسم الإنسان لھ علامة، لولا ھذه العلامات لما أمكن لھذا 

واس، وعمل للأشیاء علامات، أعطاك حواس، الطبیب أن یعالج مریضاً، ھذه ھدایة العامة أعطاك ح

  وأعطاك فكر، وخلق لكل حواس علامة، ھذه ھدایة عامة.

  الھدایة الثانیة: ھدایة الوحي، أوحى الله إلى نبیھ ھذا الكتاب ھذه ھدایة، خطاب السماء إلى الأرض. 

لى شؤونك من مرتبة إلى مرتبة، الھدایة الثالثة: أنك إذا قبلت ھذه الھدایة مبدئیاً فا� سبحانھ وتعالى یتو 

   ومن منزلة إلى منزلة .

  ) ﴾13﴿إِنَّھُمْ فتِْیةٌَ آمََنوُا برَِبِھِّمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى (

ھذه ھدایة التوفیق، یا رب دلني بك علیك، الله جمعك مع أھل الحق، یا رب استخدمني في الخیر الله    

 أن یكون لك عمل صالح جعل حوائج الناس عندك أعطاك مال وقال لك افعل خیر أنت أردت من الله

  ھذه ھدایة التوفیق، ھدایة عامة وھدایة الوحي، وھدایة التوفیق.

  الھدایة الرابعة: ھدایة الجنة. 

فھََا لھَُمْ (5﴿سَیَھْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ (   )﴾6) وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ) 5( سورة محمد: 

    مة، ھدایة الوحي، ھدایة التوفیق، ھدایة الجنة.إذاً: ھدایة عا 

  ) ﴾13﴿إِنَّھُمْ فتِْیةٌَ آمََنوُا برَِبِھِّمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى (

معنى ذلك أن العبد إذا تقرب إلى الله شبراً، تقرب الله منھ ذراعاً وإذا تقرب العبد من الله ذراعاً تقرب    

ً أتاك الله ھرولةً، یعني إذا فیك ذرة خیر الله ینمیھا، یشجعك، یوفقك الله منھ  باعاً، وإذا أتیت ربك مشیا

یتجلى على قلبك، ییسر لك أمورك، من أجل أن تقترب منھ، لا كما یفھم عامة الناس، أن الله كاتب علیھ 

ماكن محدودة، ھذا كل الشقاء من الأزل، وانتھى الأمر، قد ما حاول ما في خواص، باصات معدودة، بأ

  ھذا الكلام خلط، ھذا كلام شیاطین الله عز وجل أرادك أن تكون مؤمناً، ثم یقول الله عز وجل:

﴾َ   ﴿وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوھُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ إلاَِّ �َّ

: الوحدة إذا عبد غیر الله یجب أن تعتزل ھؤلاء أما إذا عبدوا الله ینبغي أن تكون معھم، لذلك القاعدة 

خیر من الجلیس السوء، لكن الجلیس الصالح خیر من الوحدة، یعني أنت یفضل ملیون مرة أن تبقى في 

بیتك عن مكان فیھ اختلاط، أو فیھ غیبة، أو فیھ نمیمة، أو فیھ فسق، أو فیھ فجور، أو فیھ لعب نرد مثلاً، 

ع إلى مجلس علم من أن تبقى أو فیھ عمل لا یرضي الله، وأفضل ألف مرة أن تكون في مسجد تستم

  وحدك في البیت، الجلیس الصالح خیر من الوحدة، لكن الوحدة خیر من الجلیس السوء.
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﴾َ   ﴿وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوھُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ إلاَِّ �َّ

   أما: 

﴾َ   ﴿إلاَِّ �َّ

     لو أنھم عبدوا غیر الله یجب أن تعتزلوا. 

َ فأَوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشُرْ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ ﴿وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوھُ   أمَْرِكُمْ مْ وَمَا یعَْبدُُونَ إلاَِّ �َّ

  )﴾16مِرفَقاً (

معناھا الإنسان كل یوم یكون لھ جلسة مع الله تسمیھا كھف في غرفة الضیوف، بزاویة بالمسجد بعد  

ما أن تذكر الله وإما أن تسبحھ، وإما أن تتلو القرآن، وإما أن تتفكر في ملكوت السماوات صلاة الفجر، إ

والأرض، وإما أن تدعوه، والأفضل أن تجمع بینھا جمیعاً فقرة دعاء، وفقرة تفكر، وفقرة ذكر، وفقرة 

     تلاوة قرآن.

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ     )﴾78قرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً (﴿أقَمِِ الصَّ

  )78(سورة الإسراء: 

   ھذه الجلسة الصباحیة ھي الكھف، وھي التي یھیئ من خلالھا أن یلقي الله بقلبك رحمتھ. 

َ فأَوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ  یَنْشُرْ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ ﴿وَإِذِ اعْتزََلْتمُُوھُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ إلاَِّ �َّ

   )﴾16مِرفَقاً (

الملخص: أن الإنسان علیھ أن یكون مع المؤمنین، أن یكون معھم، أن یطلب العلم معھم، أن یستشیر من  

  یثق بدینھ، في أمر دنیاه وعندك آیتین، الأولى:

  )﴾59( ﴿فَاسْألَْ بھِِ خَبیِراً 

  )59(سورة الفرقان: 

  )﴾7﴿فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِكّْرِ إنِْ كنُْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ (

  )7(سورة الأنبیاء: 

قضیة متعلقة بالدنیا اسأل أھل الخبرة من المؤمنین، إذا استشرت الرجال استعرت عقولھم، أما إذا  

  القضیة متعلقة بالآخرة.

  )﴾59﴿فَاسْألَْ بھِِ خَبیِراً (

اسأل إنسان تثق بعلمھ وإخلاصھ، من أجل أن لا تكون وحدك بالحیاة، من أجل أن لا تقع ضحیة جھل  

فاضح، الواحد أحیاناً یلاقي قنبلة یا ترى منزوعة الفتیل أم لم تكن منزوعة الفتیل ؟ سأختبرھا بنفسي ھذه 

ید من ھذا الدرس، أما اسأل مشكلة كبیرة، یزوج أن تطلع قنبلة، وتنفجر، ما عاد في بالحیاة ثانیة تستف
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، الھدف من القصة في القرآن  16- 9تفسیر الآیات :    

خبیر، یأتوا خبراء ألغام، إذا كان في معركة سابقة، في بقایا ألغام یأتون بخبراء ألغام، والخبیر یعرف، 

   فالإنسان علیھ أن یسأل، ومفتاح العلم السؤال، و إذا استشرت الرجال استعرت عقولھم.

  والحمد � رب العالمین 

لحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، وا 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمن ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


